
  نـــراه شـــريرا فنجفـــل، وتنقبـــض 
أرواحنـــا كأنـــه كتلة شـــر حقيقية تكاد 
تلاحقنـــا. ونبصـــره نبيلا طيبـــاً، فترقّ 
قلوبنا تعاطفاً وانحيازاً. نحمل أمانيه، 
ونـــردّد آماله لنفـــرح لفرحـــه، ونُصدّقه 
كشـــخص يُجاورنا ويعايشـــنا ويسكن 
بيننـــا. يملـــك القدرة علـــى أن يضحكنا 
ويبكينـــا. ومثله قليلون، يعيشـــون في 
نفوســـنا مُبهجـــين وممُتعـــين بجمـــال 
مواهبهم، منهم الفنـــان المصري صلاح 
الأكثـــر حضـــورا  عبداللـــه، ”الســـنّيد“ 
من أصحـــاب البطولات الأولـــى، المبدع 

الساحر في الأدوار الثانوية.

يمســـك عبداللـــه بأيـــدي الممثلـــين 
الشـــباب في رحلات صعودهـــم، مُنكرا 
ذاتـــه وواثقـــا فـــي موهبته فـــي الوقت 
نفســـه، متنقلا بـــين شـــخوص تحبهم 
ووجوه تكرهها بمرونـــة مبدع موهوب 
لا يمنعه مانع من إقناع المشـــاهد بدوره 

كحجر أساسي في بناء الجمال الفني.

ملح السينما

كلمـــة  يســـتصغرون  النـــاس  كان 
”الســـنّيد“ فـــي الســـينما، ويعتبرونها 
تقليلا من موهبة الفنان، أو حكما نهائيا 

بتحديد إقامته، فهو وفق المفهوم الشائع 
ســـيبقى ثانويا أو هامشيا، أو معاونا لا 
يحظى بالشهرة الأعظم، والتقدير الأكبر.
البعض لا يلقي بالا لأصحاب الأدوار 
الفرعيـــة ويتصـــور أنهـــم كُثـــر ويمكن 
استبدال أي منهم بآخر، لكن ذلك لم يكن 
صحيحا، فقد فطن النقاد مؤخرا إلى أن 
وجـــود فنانين ثانويين لـــه حضور وأثر 

أكثر ممن يحظون بصدارة المشهد.
ولم يكن غريبا أن تصدر كُتب عديدة 
حول هؤلاء الذين يمدون سلالم الصعود 
للفنانـــين الأحدث ســـنا، ويســـاعدونهم 
للتميـــز والتحقـــق، مثـــل كتـــاب ”ملـــح 
السينما“ للكاتب مؤمن المحُمدي، وكتاب 
”عباقـــرة الظـــل“ لمصطفـــى بيومي. فهم 
وإن لم يحصلوا على الشـــهرة المستحقة 
والتقديـــر المناســـب، فلا يمكـــن تصور 
مســـيرة الســـينما دونهم، لأنهم يلعبون 

دورا مهما في أعمالهم.
كان لقـــب ”الســـنّيد“ يلاحق عبدالله 
كظله، وربما شعر كما ذكر في ما بعد في 
أحد حوراتـــه الصحافية، أنه كان يحزن 
لســـماع هذه الكلمة كوصف له، ويشعر 
أنه حكم نهائي ضده. معناه أنه لا يمُكن 
أن يلعـــب بطولـــة منفـــردة، فملامحه لا 
تتناســـب مع فتى وســـيم قادر على أداء 
الدور المعتاد لشاب فاتن للنساء، وهيأته 
لا توحـــي بالقـــوة الجســـمانية الملائمة 
لتصور كونه بطلا ينتصر على الآخرين.

بنفســـية المبـــدع الموهـــوب وعزيمة 
المخلـــص لفنـــه والمتُيـــم به، رفـــع أكف 
المقاومة ورفض سياج الإحباطات وأصر 
أن يجعـــل من الـــدور الثاني والبطولات 
الفرعية ســـحرا لافتا. فبـــدا أكثر إتقانا 
وحضورا وتأثيرا مـــن فنانين وضعتهم 
معايير المواءمات فـــي مواضع البطولة 

الأولى.
يقـــول ”كان يزعجنـــي فـــي بعـــض 
الأوقات أن يصفني البعض بكلمة سنّيد، 
وكنت أشـــعر أن الكلمة تقلـــل مني، لكن 
بعد تفكير وجدت أنها تأتي من الســـند 
والدعم، بالتالي ليســـت عيبـــا، والعالم 
كله يحتـــرم الممثل الثانـــي والثالث ولا 
يقيـــس الفن بالحجـــم والبطولـــة، ومع 
الوقت وجدت الأمـــور رائعة وتصالحت 

مع المنطقة الثانية ووجدت نفســـي فيها 
وأبدعت بما أستطيع“.

بدت طلاّتـــه المبكرة ذات مغزى حتى 
أنها علقت بأذهان الناس، فظلوا يكررون 
طريقتـــه في الحديـــث أو بعض الكلمات 
المركبة التي قدمها بشكل مستغرب، كأنه 
يغرســـها غرســـا في أدمغة المشاهدين. 
وليـــس أدل علـــى ذلك من تكـــرار الناس 
لطريقتـــه فـــي التنكيـــت عندما شـــارك 
بدور هامشـــي في مسلســـل ”سنبل بعد 
المليون“، بطولـــة الفنان محمد صبحي، 
ومن تأليف أحمد عوض، وإخراج أحمد 

بدرالدين.

ة
ّ
يا مهلبي

دخـــل ”عم صـــلاح“، وهـــو الوصف 
المحبـــب للكثيـــر من نجـــوم الفـــن عند 
تعاملهـــم معـــه، قلـــوب النـــاس صغيرا 
عندما ظهر في مسلســـل ”ذئاب الجبل“، 
بطولة الفنان أحمد عبدالعزيز وســـماح 
أنـــور، وتأليـــف محمـــد صفـــاء عامـــر، 
وإخـــراج مجـــدي أبوعميـــرة، وقد نجح 
خلالـــه في صناعـــة مزج غريـــب ومبهر 
بـــين التراجيديا والكوميديـــا لدرجة أن 
كبار المخرجـــين لاحقوه بعدها وعرضوا 
عليه تقديم أدوار عديدة. ولم يكن غريبا 
أن تتكـــرر طلاّته ليمثـــل حالة نموذجية 
لفنـــان قـــادر على التنقل بســـرعة وخفة 
وإقناع بين أدوار الكوميديا والتراجيديا 
وتبديل وجوه الخير والشـــر كمَن يُبدل 
ملابســـه دون أن ينتقص مـــن أدائه أي 

شيء.
شـــارك فـــي فيلـــم ”يـــا مهلبيـــة يا“ 
بطولـــة ليلـــى علوي مـــن تأليـــف ماهر 
عواد، وإخراج شـــريف عرفـــة، وبزغ في 
بطولة ناديـــة الجندي  فيلـــم ”الرغبـــة“ 
ومـــن إخـــراج علـــي بدرخان، ثـــم لمعت 
موهبته بقوة في فيلـــم ”مواطن ومخبر 
بطولة خالـــد أبوالنجا، وهند  وحرامي“ 
صبري، وإخراج داوود عبدالسيد، وهو 
ما اعتبره البعض أفضل وأقوى أدواره 

التمثيلية.
وهو نفســـه يُقـــر بذلـــك، إذ قال في 
حوار صحافي ســـابق، إن دوره كمخبر 
كان أهم دور في مشواره الفني، والفضل 
في ذلك يرجع للمخرج داوود عبدالسيد، 
الذي كان يؤمن بأنه قـــادر على الظهور 

كحزمة شر مستطر.
مـــرة أخـــرى ينتقـــل عبداللـــه بـــين 
شخصيات جميلة وأخرى بغيضة، فنراه 

في فيلـــم ”الرهينة“ مع الفنان أحمد 
عز والفنانة ياسمين عبدالعزيز، 

تأليف نبيل فاروق، وإخراج 
ساندرا نشأت، يقدم 

شخصية عالم وطني 
محبوب، ثم يظهر في 

فيلم ”الشبح“ في 
العام التالي مع أحمد 

عز وزينة، وتأليف 
وائل عبدالله، 

وإخراج ساندر 
نشأت، ليطل 
علينا كقاتل 
عنيف وبلا 

أخلاق.

لا يجـــد عنـــاء فـــي أن يـــؤدي دورا 
فـــي الدرامـــا بنفـــس الهمـــة والحماس 
التـــي يعمل بها في الســـينما. فالتمثيل 
بالنســـبة له هـــدف في حـــد ذاته بغض 
النظر عن الوسيلة، إنه يقول ”إنني على 
اســـتعداد أن أقـــدم أي دور جيد ســـواء 
فـــي الســـينما أو التلفزيـــون، فالتقييم 
هنا للجودة وليـــس مكان العرض، وفي 
الماضي كان البعض يعتقد أن الســـينما 
أهم في النجاح والانتشار، بالإضافة إلى 
أنهـــا تمثل ذاكرة وتاريخـــا للفنان أكثر 
مـــن التلفزيـــون، لكن مـــع الوقت وجدنا 
مسلســـلات مازالت تحقـــق نجاحا ورد 
فعل رغم مرور العشـــرات من الســـنوات 
علـــى عرضها، ولهذا لم يعـــد هناك فرق 
بينهمـــا“. وضـــرب الفنـــان القدير مثلا 
بمسلســـل ”عائلة الحـــاج متولي“ و“لن 
أعيش فـــي جلباب أبي“ و“ذئاب الجبل“ 
و“ريا وسكينة“ وغيرها من الأعمال التي 
اعتبرهـــا مهمـــة وخالدة، بل ومنتشـــرة 

أكثر بحكم وجودها في كل منزل.

ممثل وسياسي وشاعر

عبد الله من محيط شـــعبي بســـيط، 
ولـــد فـــي 25 يناير 1955 فـــي حي بولاق 
أبوالعلا بوسط القاهرة، وقضى سنواته 
الأولـــى متنقلا بين بعض أحياء القاهرة 
الشـــعبية قبل أن ينفتح وعيه السياسي 
على التوجهات الاشـــتراكية، ثم يلتحق 
بكلية التجارة جامعة القاهرة، ويشـــارك 

في فرقة المســـرح الخاصـــة بالجامعة، 
وتجلت موهبته في عرض 
مسرحي للكاتب سعدالدين 

وهبة بعنوان ”آه يا 
بلد“، ثم يشارك في 

أدوار ثانوية في 
بعض المسرحيات 
الخاصة، أبرزها 

مسرحية ”العسكري 
الأخضر“، ثم شارك 
في مسرحية ”رابعة 

العدوية“، ورشح 
بعدها للانضمام لفرقة 
استديو 80 التي كوّنها 

الفنان محمد صبحي 
والكاتب لينين الرملي.

بعـــد نجاحـــات عديـــدة فـــي أدوار 
صغيـــرة صـــار عبدالله عاملا أساســـيا 
في إنجـــاح ممثلين شـــباب كثّـــر، وقف 
إلى جانبهم، فـــي مقدمتهم الفنان أحمد 
عز. قـــدم ما يقرب من 40 مسلســـلا، في 
أدوار شـــديدة التنوع بين مقاول أنفار، 
وضابط شـــرطة، ومطرب شعبي، وعالم 
فيزيائي، ومدرس، ولص، وقاتل مأجور، 
معروفة  شـــخصيات  وتقمص  ومحتال، 
مثل الفنان الكوميدي إســـماعيل ياسين، 
والسياســـي المصري مصطفى النحاس، 
ونجـــح في إقناع المشـــاهد بقدرته الفذة 
على تجسيد الشخصية دون افتعال، ما 
جعله نموذجا للإجادة وبات يمُثل دليلا 
ومرشدا للممثلين الشبان جيلا بعد آخر.
يتميـــز عبدالله عن الكثير من أقرانه 
من الممثلين بثقافته الواســـعة واهتمامه 
بمتابعـــة أحـــدث الكتابات فـــي مجالات 
والسياســـة،  والتاريخ  والفنـــون  الأدب 
وهو إلى جانب ذلك شـــاعر اعتاد كتابة 
القصائـــد بالعاميـــة، وله ديوان شـــعر 
يضـــم  ”تخاريـــف“،  بعنـــوان  منشـــور 
قصائد بالعامية المصرية تتناول ظواهر 

مجتمعية محيطة.
صفحـــات  عبـــر  جمهـــوره  يفاجـــئ 
بقصائـــد  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ومقطوعـــات شـــعرية للتعليـــق على ما 
يـــدور في المجتمـــع والحيـــاة العامة من 
أحداث وظواهر، وأبرز ما نشـــره في هذا 
الشـــأن مؤخـــرا قصيدة موجعـــة حملت 
رثاء لشخصه يتخيل 
وفاته وردود 
أفعال 

المحيطـــين بـــه، ويقـــول فيها: ”لمـــا مُت، 
عملتوا إيه؟ كان نفســـي أشـــوفكم. بس 
ما قدرتش أشـــوف لأني مت. بس وحياة 
ميتينكوا، والكلام بيني وبينكوا، لما مت 
زعلتوا عليا قد إيـــه؟ يوم.. يومين تلاتة 
بالكتيـــر؟ مـــش بلومكم. دانـــا عايزكوا 
تعيشـــوا يومكم. صدقوني يومين كتير 
كفاية يـــوم. أو نص يوم أو ربع يوم. أو 
ربع ساعة. المهم لما تشوفوا صورتي أو 
تيجي سيرتي، تذكروني، تذكروني بكل 
خيـــر، وحبذا لو كانت الذكرى بدموع أو 

شحتفة أو حشرج أو نهنهة“.

مـــن منظوماتـــه الشـــعرية العامية 
تلـــك التي تتناول مواقـــف خاصة، منها 
تعرضه لعقاب من الفنان محمد صبحي 
عندما كان عضوا في فرقته المســـرحية، 
حيـــث تأخر يوما فقـــام صبحي بخصم 
يوم من أجره، فكتب فيه قصيدة شكوى 
يقـــول فيهـــا ”روحـــت أشـــكي للنجوم 
والغيـــوم والمطـــر، إنـــه طعـــن بســـيف 
مســـموم قلبـــي البـــريء، أكمنـــه مضي 
بخصـــم اليوم ولا رجع عنـــه، قال يعني 
عمـــري يا صبحي ناقـــص يتخصم منه، 
بالذمة جالك قلب تمضي على المقســـوم، 
بالذمـــة جالـــك قلب، بالذمـــة جالك نوم؟ 
مضـــى حبيبك مضى يا قلب يا مصدوم. 
زي القضـــا والقدر. أتى نبأ مشـــؤوم، يا 
صـــدي رد القضا بصرخـــة المظلوم، ولا 
زمان الرضـــا ولا الرضا مفصوم، ليه يا 

صبحي كدا؟ ولا عاد عتاب ولا نوم“.
ويبقى الفنان صـــلاح عبدالله قدوة 
ومثالا في الجديـــة والالتزام والاجتهاد، 
ولا يتـــورع وهـــو في هـــذه الســـن عن 
المشـــاركة في أعمـــال عديـــدة. فالتمثيل 
بالنسبة له وسيلة للمساهمة في رفع 
وعي المجتمع، وتسليط الضوء 
على قضايا 
مختلفة.

ووجوه
الثلاثاء 2021/02/02 
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يد} النجوم يسبق فناني الصفوف الأمامية
ّ
{سن

صلاح عبدالله

جيد التنقل بين الخير والشر 
ُ

وارث {عباقرة الظل} الذي ي

مصطفى عبيد
كاتب مصري

[ عبدالله يتميز عن الكثير من أقرانه من الممثلين بثقافته الواســـعة واهتمامه بمتابعة أحدث الكتابات في مجالات الأدب والفنون 
والتاريخ والسياسة، علاوة على قيمه المهنية الرفيعة.

[ قصيدته التي يشكو فيها من الظلم، تعود إلى تعرضه لعقاب من قبل الفنان محمد صبحي عندما كان عضوا في فرقته المسرحية، 
عندما تأخر عبدالله يوما فقام صبحي بخصم يوم من أجره.

[ طلاّته المبكرة عالقة بأذهان الناس، حتى أنهم ظلوا يكررون طريقته في الحديث أو 
الكلمات المركبة التي يقدمها بشكل غريب.

الشخصيات التي يجسدها عبدالله 

تلعب بعقول المشاهدين، بين 

جميلة وبغيضة، فنراه في فيلم 

{الرهينة} يقدم شخصية عالم 

وطني محبوب، ثم يظهر في فيلم 

{الشبح} في العام التالي، ليطل 

علينا كقاتل عنيف

{عم صلاح} يسكن قلوب الناس 

منذ أن كان صغيرا، عندما ظهر 

في مسلسل {ذئاب الجبل}، وقد 

نجح حينها في تقديم مزج غريب 

ومبهر بين التراجيديا والكوميديا 

لدرجة أن كبار المخرجين أخذوا 

يلاحقونه بعدها

يب ن ر و ير
ن ينتقص مـــن أدائه أي

”يـــا مهلبيـــة يا“ ”ي فيلـــم

علوي مـــن تأليـــف ماهر
شـــريف عرفـــة، وبزغ في
بطولة ناديـــة الجندي ة“
بدرخان، ثـــم لمعت علـــي
ي فيلـــم ”مواطن ومخبر
لة خالـــد أبوالنجا، وهند
ج داوود عبدالسيد، وهو
ض أفضل وأقوى أدواره

ه يُقـــر بذلـــك، إذ قال في
ســـابق، إن دوره كمخبر
ي مشواره الفني، والفضل
لمخرج داوود عبدالسيد،
 بأنه قـــادر على الظهور

تطر.
ى ينتقـــل عبداللـــه بـــين 
يلة وأخرى بغيضة، فنراه 
ينة“ مع الفنان أحمد

سمين عبدالعزيز، 
وق، وإخراج 

يقدم 
وطني 
هر في

ي 
 أحمد
يف

ر وي ر ج ر ج ي ب
فرقة المســـرح الخاصـــة بالجامعة، في

وتجلت موهبته في عرض 
مسرحي للكاتب سعدالدين 

”آه يا وهبة بعنوان
بلد“، ثم يشارك في
أدوار ثانوية في

بعض المسرحيات 
الخاصة، أبرزها 

مسرحية ”العسكري 
الأخضر“، ثم شارك 
في مسرحية ”رابعة

العدوية“، ورشح 
بعدها للانضمام لفرقة 
التي كوّنها  80 استديو

الفنان محمد صبحي 
والكاتب لينين الرملي.

ي ي ر
وفاته وردود
أفعال

ي ر ر ي و ن
حيـــث تأخر يوما فقـــام صبحي بخصم
يوم من أجره، فكتب فيه قصيدة شكوى
يقـــول فيهـــا ”روحـــت أشـــكي للنجوم
والغيـــوم والمطـــر، إنـــه طعـــن بســـيف
البـــريء، أكمنـــه مضي مســـموم قلبـــي
بخصـــم اليوم ولا رجع عنـــه، قال يعني
عمـــري يا صبحي ناقـــص يتخصم منه،
بالذمة جالك قلب تمضي على المقســـوم،
بالذمـــة جالـــك قلب، بالذمـــة جالك نوم؟
مضـــى حبيبك مضى يا قلب يا مصدوم.
زي القضـــا والقدر. أتى نبأ مشـــؤوم، يا
صـــدي رد القضا بصرخـــة المظلوم، ولا
زمان الرضـــا ولا الرضا مفصوم، ليه يا

صبحي كدا؟ ولا عاد عتاب ولا نوم“.
ويبقى الفنان صـــلاح عبدالله قدوة
ومثالا في الجديـــة والالتزام والاجتهاد،
ولا يتـــورع وهـــو في هـــذه الســـن عن
المشـــاركة في أعمـــال عديـــدة. فالتمثيل
بالنسبة له وسيلة للمساهمة في رفع
وعي المجتمع، وتسليط الضوء
على قضايا 
مختلفة.
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